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 الدرس الأول : كتاب الفتن من صحيح البخاري  شرح

 لفضيلة الشيخ الدكتور / عبد العزيز بن أحمد البداح

 بسم الله الرحمن الرحيم

، وصلى الله وسلم على خير خلقه وأنبيائه، فهذا كتاب الفتن من صحيح الحمد لله على آلائه والشكر له على نعمائه

 :والحاضرينالبخاري رحمه الله. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا 

نِ" 
َ
فِت

ْ
اب ال

َ
حِيمِ كِت حْمَنِ الره ِ الره

 " بِسْمِ اللَّه

حِيمِ وصلى الله وسلم  حْمَنِ الره ِ الره
ه

فهذا هو  ه أجمعين أما بعدبعلى نبينا محمد وعلى آله وصحوبارك بِسْمِ اللَّ

نِ  من شرح  الأول الدرس 
َ
فِت

ْ
لغة، والمراد بالفتن في الالفتن  تعريفمن صحيح البخاري، وهذه المقدمة في  كِتَاب ال

  وأنواعهنا، 
ه
ر أهمية دراسة هذا ظهِ فة في الفتن، والغاية العظيمة التي لها ارتباط بالفتن فت  الفتن، والكتب المؤل

 الموضوع.

"معجم وابن فارس في  "تهذيب اللغة"في  الأزهري ذكر هذا  واحد  وهو الاختبار أصل  الفتنة في اللغة تعود إلى 

 ، واحد  هو الاختبار أصل  الفتنة تعود إلى  أنه  :"مقاييس اللغة
 
لى هذا الأصل كما إفي القرآن إطلاقات تعود  تطلقوأ

اتِ ﴿في قوله عز وجل:
َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالْ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
وا الْ

ُ
ن
َ
ت
َ
ذِينَ ف

ه
 ﴿، وكما في قوله عز وجل:[10:البروج]﴾ ...إِنه ال

 
ون

ُ
ت
ُ
اكَ ف

ه
ن
َ
ت
َ
﴾ ...ا... وَف

 ... ﴿، وكما في قوله عز وجل: [40]طه:
 
ة
َ
ن
ْ
صِيبَهُمْ فِت

ُ
ن ت

َ
مْرِهِ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

ه
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
قوله ، وكما في  [63:النور ]﴾ ...ف

لِ ۚ...﴿سبحانه:
ْ
ت
َ
ق
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش

َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت

ْ
مْ ﴿سبحانه:قوله ، وكما في  [191]البقرة:﴾ ... وَال

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مَا أ

ه
...إِن

 
ة
َ
ن
ْ
مْ فِت

ُ
دُك

َ
وْلَ

َ
﴾ وَأ

 .الأصللى هذا إتعود مما جاء في القرآن طلاقات وغيرها ، وهذه ال [15]التغابن:

  راد بالفتن؟ المراد بالفتن هنا:ما الم
َ
 غي  ت

 
 ر الزمان، وت

 
 .مما يكون في آخر الزمان الأحوالب قل

رض ي الله عنه في البخاري بن اليمان حديث حذيفة  أشارفتن خاصة وفتن عامة، وإلى هذا  والفتن على نوعين: 

في رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يحفظ حديث لصحابة:" أي  اعمر بن الخطاب رض ي الله عنه سأل  أنومسلم 

:" فتنة :" فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره". فقال حذيفة رض ي الله عنه رض ي الله عنه الفتنة؟" فقال جابر

 الرجل 
 
 في أهله وماله وولده وجاره ت
َ
 بالمعروف والنهي عن المنكر" والأمرها الصلاة والصدقة، ر  ف ِ ك

كرت الفتنة  فقال عمر
 
رض ي الله عنه:" ليس ذاك أريد ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر..." الحديث فهنا ذ

 جل في أهله وماله وولده وجاره، و فتنة الر الخاصة 
 
 تموج كموج البحر. الفتنة العامة فتنة
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 وه ة بَ نه كر أحاديث الفتن، وأئمة الس  اهتم أهل العلم بذ
 
بًا في مصنفاتهم في الفتن البخاري ومسلم ت  بوا، وجعلوا ك

 ف أهل العلم كتبًانه والترمذي وابن ماجه كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله جعلوا في مصنفاتهم كتبًا في الفتن، وصَ 

عَيم بن حماد كتاب 
 
، وصنف المقرئ على ما فيه من أحاديث واهية وضعيفة "الفتن"مستقلة في الفتن، فصنف ن

 "الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها"الداني كتابًا في 
 
اسمه كتاب التحرير  ها وفيعظيمً  كتابًاابن كثير  ب  ت  ، وك

العلم كتبًا  أهلوالنهاية، وفي الزمن المتأخر كتب جملة من  ، وهو في آخر البداية"النهاية في الفتن وأشراط الساعة"

بما جاء في الفتن وأشراط  الجماعة إتحاف"حمود التويجري رحمه الله اسمه الشيخ في الفتن من أشهرها: كتاب 

كتاب لطيف  فيه، و "كشف الستار عن الفتن وأشراط الساعة"كتابًا اسمه  نلزيداافهد  "، وكتب أيضًاالساعة

 الساعة كثيرة. طأشراالكتب على كل حال في  ".أشراط الساعة"للدكتور يوسف الوابل اسمه 

، وموته عليه الصلاة والسلام من صلى الله عليه وسلمبعد موت النبي بدأ ر الزمان ر الزمان وتغي  لك في تعريف الفتن أنها تغي   ذكرت  

 ))  البخاري  جاء عند أشراط الساعة
َ
ا بَيْن

ًّ
اعَةاعْدُدْ سِت يْ السه

َ
ولهذا ذكر الصحابة رض ي . ((مَوْتِي -وذكر منها-يَد

 .الله عنهم تغير الأحوال بعد موته عليه الصلاة والسلام، وتقلب الزمان

المدينة  صلى الله عليه وسلمالنبي  لما كان اليوم الذي دخل فيه رض ي الله عنه قال:  أنسًاأن  حمد والترمذي وابن ماجهأجاء عند 

لا إ الأيدي صلى الله عليه وسلموما نفضنا عن رسول الله  منها كل ش يء،ظلم أ فيه  ماتفلما كان اليوم الذي ، منها كل ش يء أضاء

 :تتمثل صلى الله عليه وسلمبعد موت النبي عائشة رض ي الله عنها كانت  أن، وجاء "قلوبنا وأنكرنا

عاش  في أكنافِهِمْ ذ                     ف  كجلدِ الأجرَبِ .......هبَ الذينَ ي 
َ
ل
َ
 وبقيت  في خ

رْدَاءِ  البخاري أن أباوروى  ضَبً  رض ي الله عنهالده
ْ
غ لَ م 

َ
 ا دَخ

َ
رْدَاءِ م  أ ىعَل ضِ ي  : مَا  فقالت رض ي الله عنها  الده

ْ
الَ : ب  غ

َ
كَ ؟ ق

 
 
عْرِف

َ
نه  صلى الله عليه وسلم مما كان على عهد النبيمَا أ

َ
 أ

ه
ونَ جَمِيعًا الناس إِلا

 
صَل ِ  رابن حج .ي 

 
"فإذا كان  فيقول: الأثرق على هذا يعل

فيها، فيا ليت شعري  وفيها من الفضائل ما رض ي الله عنهخلافة عثمان  أواخرفي في خلافة أو الدرداء  أبيهذا قول 

مَا  :"رض ي الله عنه قال أنس بن مالكأن أيضًا وروى البخاري ، لى زماننا يعني زمانهإفكيف بما بعده من الطبقات 

 
 
عْرِف

َ
نه إذا أ"الصلاة." فقال:" لقد ضيعتم ما ضيعتم فيها"، وذلك  . فقيل له:صلى الله عليه وسلم مما كان على عهد النبي شيئًاأ

؛ ولهذا جاء ، وأفضلهم الأنبياء والرسل حصل النقص في الأرض بانقطاع الوحيوأكملهم، وأتمهممات الصالحون 

 فقالا: رض ي الله عنهافبكت  صلى الله عليه وسلمبعد موت النبي  رض ي الله عنها أيمن أمبكر وعمر رض ي الله عنهما زارا  أبافي مسلم أن 

 وما عند الله خير  لرسول الله؟ فقالت:" ما يبكيني  "ما يبكيكِ 
ه

 أنيكون ما عند الله خير  لرسول الله. ولكن يبكيني  ألا

انقطع الوحي من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان.؛ ولهذا يحصل النقص في الأرض بذهاب الصالحين 

صُهَا مِنْ ﴿: . الله عز وجل قال في القرآن صلى الله عليه وسلم نانبيم ، وأفضلهوأكملهم، وأتمهم
ُ
نق

َ
رْضَ ن

َ ْ
تِي الأ

ْ
أ
َ
ا ن

ه
ن
َ
مْ يَرَوْا أ

َ
وَل
َ
أ
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افِهَا ۚ  رَ
ْ
ط
َ
  [41:الرعد]﴾ ...أ

 
 في قال مجاهد بن جبر:" موت العلماء"، وقال الحسن البصري:" إن موت العالم ث

 
 السلاملمة

يذهب ))  :البخاري  وذهاب الصالحين من أشراط الساعة، وقد جاء فيها ش يء  ما اختلف الليل والنهار"، د  س  لا يَ 

اء والأرض مولهذا الس ؛((شالة كحُشالة الشعير أو التمر لَ يأبَهُ الله بهمحتى يبقى حُ  فالأول ول الصالحون الأ 

مَاءُ  ﴿:ن الله عز وجل ذكر عن آل فرعون إ، فتبكي على المؤمن يْهِمُ السه
َ
 عَل

ْ
ت

َ
مَا بَك

َ
رْضُ ف

َ ْ
 لكنه  [29:الدخان]﴾ ...وَالأ

ِ "   قال: مجاهد بن جبرتبكي على المؤمن كما جاء عن  والأرضالسماء 
د  تبكي على المؤمن إذا مات  الأرضثت أن ح 

المساجد التي كان يصلي بها  أوالأرض  "أنه  جبير: ا جاء عن ابن عباس، وعن سعيد بنن صباحًا"، وكذا أيضً يربعأ

ع منه عمله يبكي السماءمن والموضع  هالمؤمن أنه تبكي
َ
رف غاية للمؤمن، وأكبر  أعظم أنه الفتن يتعلق ب مما ."هالذي ي 

؛ ولهذا المؤمن يمان، و يلاقيه على السلام، والفتن تحول بين العبد وبين ذلكي ربه على ال مطلوب للمسلم أن يواف

 . لماذا يطلبها؟ لأ يطلب السلامة من الفتن
َ
س بها النسان فإنها في الغالب تحول بينه وبين موافاة ربه به ن الفتن إذا تل

مطلب  أعظمموافاة الله عز وجل على اليمان، ولقاؤه على السلام هذا  ى اليمان، وملاقاته على السلام، وعل

 ﴿:بذلك فقال صلى الله عليه وسلم هنبيالله عز وجل أمر  نه إللمؤمن، بل 
ُ
يَقِين

ْ
تِيَكَ ال

ْ
ىٰ يَأ كَ حَته يعني الموت، وقال  [99:الحجر] ﴾وَاعْبُدْ رَبه

  ﴿:للمؤمنين
َ
سْلِمُون م مُّ

ُ
نت
َ
أ  وَ

ه
نه إِلَ

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
اتِهِ وَلَ

َ
ق
ُ
 حَقه ت

َ وا اللَّه
ُ
ق
ه
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
، وهذا دعاء [102:آل عمران] ﴾يَا أ

 ﴿:الصالحين من عباد الله
ُ
ا ذ

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف

َ
ن ا ۚ رَبه

ه
آمَن

َ
مْ ف

ُ
ك ِ
وا بِرَب 

ُ
 آمِن

ْ
ن
َ
يمَانِ أ ِ

ْ
ادِي لِلْ

َ
ا يُن ادِي 

َ
ا مُن

َ
ا سَمِعْن

َ
ن
ه
ا إِن

َ
ن به رْ ره ِ

 
ف
َ
ا وَك

َ
وبَن

ُ
ن

بْرَارِ 
َ ْ
ا مَعَ الأ

َ
ن
ه
وَف

َ
ا وَت

َ
اتِن

َ
ئ ِ
ا سَي 

ه
 الأنبياءصية واليمان و  السلام، وموافاة الله عز وجل على [193:آل عمران]﴾عَن

 ﴿:والمرسلين
ه

نه إِلَ
ُ
مُوت

َ
 ت

َ
لَ
َ
ينَ ف ِ

مُ الد 
ُ
ك
َ
ىٰ ل

َ
ف
َ
 اصْط

َ وبُ يَا بَنِيه إِنه اللَّه
ُ
ىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْق م وَوَص ه

ُ
نت
َ
أ وَ

 
َ
سْلِمُون بِ ، ولما [132:البقرة]﴾مُّ حن واخت  بتلي وامت 

 
ا ...﴿: موس ى عليه السلام دعَوا ربهم وأصحاب أتباعر ا

َ
يْن
َ
 عَل

ْ
رغِ

ْ
ف
َ
ا أ

َ
ن رَبه

 
َ
ا مُسْلِمِين

َ
ن
ه
وَف

َ
ا وَت ه لكن تاقت نفسه إلى  شملله الله  ع له ملكه، وجميوسف عليه السلام تم  [126:الأعراف]﴾ صَبْر 

حَ ﴿:والمطلب الكبير، عظيمةة الياغهذه ال
َ ْ
وِيلِ الأ

ْ
أ
َ
نِي مِن ت

َ
مْت

ه
كِ وَعَل

ْ
ل
ُ ْ
نِي مِنَ الْ

َ
يْت
َ
دْ آت

َ
ِ ق

مَاوَاتِ رَب  اطِرَ السه
َ
ادِيثِ ۚ ف

 
َ
الِحِين نِي بِالصه

ْ
حِق

ْ
ل
َ
ا وَأ نِي مُسْلِم 

ه
وَف

َ
خِرَةِۖ  ت

ْ
يَا وَالْ

ْ
ن ي فِي الدُّ ِ

 وَلِي 
َ
نت

َ
رْضِ أ

َ ْ
؛ ولهذا يحرص المؤمن على  هذه [101:يوسف]﴾ وَالأ

المؤمن وبين هذه الغاية ومن أعظم الأسباب التي تحول بين الغاية، ويتجنب الأسباب التي تحول بينه وبينها 

 العظيمة هي الوقوع في الفتن، وهذا يبين أهمية هذه الدراسة.

ر المسلم بأهميتها إذا  والأخذهذه الدراسة دراسة الفتن، والقراءة فيها،  ِ
 
ذك بأسباب السلامة منها هذه يدفع إليها وي 

ر الغاية
ه
ك
َ
ذا ذكرنا تغير الزمان وتقلب إان، والتوحيد، و على اليم يلقى الله عز وجل أنليها، وهي إالتي يسعى  تذ

على فضلهم ومكانتهم لهم  صلى الله عليه وسلمالنبي  ذا كان أصحابإففائدة هذا تسلية المؤمنين، وتثبيت الصالحين، ف الأحوال

 المقام الأكرم، والمرتبة العظيمة ومع ذلك يَ 
ْ
 ش
 
في الزمن الفاضل فكيف بما بعده؟  أحوالهمون تغير زمانهم وتقلب ك

المؤمن يتعامل مع هذا الواقع وِفق ما جاء في الكتاب وفي السنة ولا  نه إعرفنا تقلب الزمان وتغير الأحوال فذا إو 
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ن يتخذ مواقف أو قرارات أو يتكلم في أيجتهد بعيدًا عن الكتاب والسنة  أنيحمله تغير الزمان وتقلب الأحوال على 

 قد يكون فيه هَ  مقالاتب
َ
 ل
 
 ه وعَ ك

َ
 .خرةال ي فدنيا وه في الب  ط

 م شيخناأحسن الله إليك

ى 
َ
عَال

َ
ِ ت

وْلِ اللَّه
َ
نِ بَاب مَا جَاءَ فِي ق

َ
فِت

ْ
اب ال

َ
 ۖ﴿:كِت

 
ة اصه

َ
مْ خ

ُ
مُوا مِنك

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
صِيبَنه ال

ُ
 ت

ه
 لَ

 
ة
َ
ن
ْ
وا فِت

ُ
ق
ه
ات وَمَا ، [25:الأنفال]﴾...وَ

رُ مِنْ  ِ
 
مَ يُحَذ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّه

ه
بِيُّ صَل

ه
 الن

َ
ان

َ
نِ  ك

َ
فِت

ْ
 .ال

 ۖ﴿:هذه الية -رحمه الله -أورد البخاري 
 
ة اصه

َ
مْ خ

ُ
مُوا مِنك

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
صِيبَنه ال

ُ
 ت

ه
 لَ

 
ة
َ
ن
ْ
وا فِت

ُ
ق
ه
ات دِيدُ  .وَ

َ
 ش

َ نه اللَّه
َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

ابِ 
َ
عِق

ْ
 لا يقتصر العذاب فيها  أكثرهذه الية  [25:الأنفال]﴾ال

ً
المفسرين، والقول المشهور على أن المراد بها: اجتنبوا فتنة

 
ه
 على الظ
َ
من رض ي بالفتنة أو شارك فيها، ويدل على هذا التفسير منما يشمل الناس جميعًا إصاة، و ة والع  مَ ل

ر ))  :الصالحون؟" قالك وفينا "أنهلِ  :رض ي الله عنها التي جاءت في هذا المعنى كحديث زينب الأحاديث
ُ
نعم إذا كث

الله أن يعمهم الله  أوشكالْنكر  فلم يغيروه إذا رأوا الناس إنه )) :حمد أنه قالأوجاء عند المام ،  ((الخبث

فهذه الأحاديث تدل على أنه إذا ظهرت المنكرات، ورض ي الناس  الأحاديث،، وما في معنى هذه ((بعقابٍ من عنده

، "المعصية أهلالعذاب يخص  أنإن المراد في هذه الية "عذاب الله يعمهم جميعًا، وقيل:  بها، ولم ينكروها فإنه 

 الأمرلكن القول الأول هو الأشهر وهو الذي تدل عليه الأحاديث، فمن هذه الية نعرف أن من أسباب دفع الفتن 

د  بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه الأمر بالمعروف  يه
َ
ق بالاستطاعة كما في حديث أبي سعيد  والنهي عن المنكر م 

ن لم يستطع إن لم يستطع فبلسانه فإفليغيره بيده ف امن رأى منكم منكر  )) رض ي الله عنه في صحيح مسلم:

أن يكون من أهل المراد بها فالمؤمن إذا لم يقدر لم يستطع ، والاستطاعة هنا  ((فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

في ولايته  الأميرالولاية؛ أهل الولاية مثل الأب في بيته، ومثل الزوج على زوجته، ومثل المحتسب في ولايته، ومثل 

نه يسقط في حقه التغيير إفالأذى هؤلاء هم أهل الاستطاعة، وأيضًا مما يدخل في الاستطاعة أن المؤمن إذا خاف 

ر بلسانه باليد أو  ر في ذلك، أن يصيبه أذىً فالتغيير باللسان، فإذا لم يكن من أهل الولاية، وخاف إذا غيه
َ
عذ إنه ي 

بتلى بها النسان   أهلأن ينبري لتغيير المنكر وهو ليس من  ومن الفتن التي ي 
َ
فت ن في دينه، الولاية، فيصيبه الأذى، وي 

د السلامة ما دام أن فيه، أو أن له 
 
ستطيع دفع شرعية، والرخصة أنه لا يرخصة والمؤمن يطلب العافية، وينش

فقه السلف رحمهم الله أن ؛ ولهذا من الأذىلم يكن من أهل الولاية، أو كان يخش ى المنكر بيده أو لسانه إذا 

 
ه

  أورد "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"ل رحمه الله في رسالة  له الخلا
ً
مام أحمد أنه النبي عليه عند ال  احديث

ذِل نفسه؟" قالوا:. ((ليس للمؤمن أن يُذِل نفسه)) : الصلاة والسلام قال ما  لها من البلَءيُحم ِ ))قال:  "وكيف ي 

 أذىً أو يترتب على إنكاره الولاية،  أهلينبري لتغيير المنكر وهو ليس من  بعض الناس قد أنه  الفتنةفمن ((لَ يُطيق
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فتن ثم ، يلحقه في نفسه نكار بالقلب فلا رخصة فيه، اللسان. أما ال وبالنكار باليد مرتبة ، وهذا في بعد ذلكي 

 بقلبه، ونقف عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيجب على كل مسلم أن ينكر المنكر


